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 صلي ع النبي 

 

أــــــ ض  شــــــتا   يصــــــبحون عليــــــه  ويبكتــــــون عليــــــه  حــــــدي  ســــــاذ  اعتــــــاد النــــــاس    

لســـــيط  لا تســـــ بان  لماتـــــه الممـــــ مة  متآ لـــــة الأحـــــر   هـــــو هلوســـــات مـــــرض الكهربـــــاء 

ن  شــتا  أبـــدا منبــوذا مـــن الزاوــدة فـــي عقلــه  المعـــرو  بــين أهـــل ال ــي ب الصـــر  .. لــم يك ـــ

وضـــجيجه  وقـــ ارة النـــاس  فـــي المنطقـــة الشـــعبية البـــلأ ولـــد وتربـــى ف  ـــا  لســـ ض هلوســـاته  

 مللسه  واللعاب المنساب من رةن شفته الكسرى..  

 شــــتا  محبوبــــا  حبــــ  بــــين أطفــــال ال ــــي  يعطونــــه نصــــكبا مــــن حلــــواهم وطعــــامهم     

 بحض وبراءة.. 

ردة صــارت أساســية مــن مفــردات ال ــي  مةــل محــل تحــول  شــتا  مــع الوقــر؛ لمف ــ    

ة  ةـــــريم  البـــــلأ عاصـــــرت أجيـــــال جـــــزارة  شوشـــــة  المـــــارب فـــــي عمـــــلأ تـــــاريخ ال ـــــي  وبقال ـــــ

وأجيال  وعطارة  ع ي العطار  صاحض  ال ر   الشهير  والحمار الأعر   وقهوة  البنــا  

ع ــ   ســكئة الســمعة لســ ض الحشــكن والبــانجو  والمشــروبات الروحيــة  وفتيــات التعــري 

دأة الليل..    تلفازه في ه 

ــ  ال ــــي وقــــر آذان ا    ــلأ   ــــض ع ــ لشــــيخ مصــــطفي  شــــتا  مةــــل نســــمة العصــــاري البــ

ــاد  ــارد العــــ ب أمــ ــاء البــ ــاء القلــــل الناضــــحة بالمــ ــة القــــرآن الكــــريم  ومــ ــي إذاعــ إســــماعيل فــ

المحـــلت  والبيـــوت العتيقـــة ذات المشـــربيات.. إن غــــاب تســـاءل النـــاس لعفويـــة وصــــدق  

الســـاملأ  يـــدب مـــن لعيـــد؛   للـــر الوجـــوه  وإلتمعـــر العيـــون  واتســـعر  وإن ظهـــر طيفـــه

ينقصــهم جــاء وحمــر  و انــر الجملــة الوحيــدة الواضــحة  الشفاه باب سامة حنون  فمــا

مــن  ـــل هـــ ا الـــزخم الصـــاخض المح مـــر مـــن فمـــه  مـــع ال ـــيط الرفيـــع الـــ ي لا ينقطـــع مـــن 

والســلد  والــدعاء ل شــتا   اللعــاب   ــي جملــة:  صــ ي   النقــلأ   فتتمــتم الشــفاه بالصــلة

 بالشفاء..

 *** 
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ة امتحانــــات الةانويــــة العامــــة  خـــر   حســــاد  مــــن بكتــــه يعلــــوه الفكــــر  اليــــود بداي ــــ   

لأول مــرة يشــعر ت ــ ه الوحشــة  هــ ا الحــزن  هــ ه الوحــدة  حقــا هــو شــعر بكــل هــ ا منــ  

الشــعقلأ  غيــر شهور  يود توف  الله أمه  لتترةه وحيدا مع أبيه  في شقل ما الص يرة بال ي 

 أنـــه اليـــود يس شـــعر هـــ ه المشـــاعر عنيفـــة متأججـــة  و ـــأن المـــآزق  ـــي مـــا تنـــ ن فـــي عمـــلأ

الألــم  ف شــعرنا لعظــم  وار نــا  ةــم هــو فــي أمــن الحاجــة اليــود للــدعاء  مــن قلــض طــاهر 

ةقلـــــض أمـــــه  أمـــــه البـــــلأ  انـــــر تمطـــــره بوابـــــل لا ينقطـــــع حبـــــ  إعـــــلن الن يجـــــة  اليـــــود هـــــو 

   و أنه مقطو  من ,جرة..  بمفرده في الحياة  بطوله

 يعول عليه ةةيــرا.. أبوه ال ارق في شهر العسل مع الدمية الحمراء البلأ تزوجها لا   

ا اقتــنه أمــه بــل إنــ ار  فتــزو  فتــاة تزيــد عــن عمــر وحيــده 
َ
أبــوه أصــابه رهــاب المــوت  لمــ

 لعامين ا نين  يستتر في شبات ا لعل الموت لا يراه..

ة مــــن حــــدي   شــــتا   أنب ــــر فكــــرة فــــي رأس  حســــاد   الجملــــة الوحيــــدة الواضــــح   

 تعديل  ةتض:  وبخطه الجميل  وع   ورقه بيماء  ومع لعي ال

  هل صلير ع   النقلأ اليود؟!.. 

وبكــــل النقــــود البــــلأ معــــه  ن,ــــن مــــن الورقــــة عشــــرات الن,ــــن  وجعــــل يوزعهــــا ع ــــ     

 .  راةقلأ السيارات  ويلصقها ع   واجهات المحلت أ ناء طريقه ل جنة.

أراد  حســـاد  أن يـــدعو لـــه الجميـــع  لعـــل قلبـــا صـــادقا طـــاهرا ةقلـــض أمـــه يصـــكبه     

 ن ع   قلبه بردا وسلما..بدعوة  تكو 

 مختـــار   ومنـــ  الصـــبا   وحالـــه حـــال  فالتاةســـ لأ لـــكن ع ـــ  مـــا يـــراد  بـــين ســـاعة    

ــ لأ اليــــــود  ــة يصــــــكض التاةســــ ــه مــــــن ذنــــــوب ليلــــــة البارحــــ ــد  مــــــا ارتكبــــ وأخــــــرى عطــــــض جديــــ

لقد تمادى مع  فتحيــة  فــي القــبلت الم تلســة مــن وراء ظهــر الأب الطــاعن فــي بالكبوات   

  حقا  ي خطي ته  وزوجته عما قريض  ولكنه لــم يعقــد عل  ــا لعــد  السن  اعيف النظر

والبنــر تحبــه وتخــا  ألا تطاوعــه؛ فيترةهــا  فهــلأ تعلــم أنــه  ل زالــة   ةمــا أن جميــع مــن 

بــه ةمــا هــو  بكــل طكشــه وجنونــه و قلــة أدبــه   يعر   مختار  يعلم عنــه ذلــش  ولكح ــا تح

 ــــا لعــــد الــــزوا  ســــتدعو الله وقــــد عاهــــدت نفســــها  وعقــــدت العــــزد خالصــــة مخلصــــة  أن
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طــويل بــالم فرة ع ــ   ــل مــا فــات  ومــا أذن ــر  ومــا قــدمر وأخــرت  وأن ــا ســتعمل جاهــدة 

 أن ت ير من حال  مختار   وتقيم المعو  فيه..

ة  ســجارتين لــف؛ واحــدة بــانجو  والةانيــة حشــكن   ليلــة أمــن أعطــاه الــواد  بــ ر    

وعامـــــة هـــــو يحمـــــد الله أن الأمـــــر لـــــم همـــــا الســـــ ض فـــــي توهـــــان عقلـــــه مـــــع البـــــر  فتحيـــــة   

يتجــاوز حــد القــبلت..   مــا فــات فــات   هــو الآن يريــد أن يكفــر عــن معاصــيه  يريــد شــكئا 

لصــحية بموقــف ســريعا ي جــل بانل ــاء مأزقــه مــع هــ ا التاةســ لأ اللعــين  المرتبطــة حالتــه ا

د  مــن  مختار  مع الله  فــل يعــود آخــر اليــود خــالي الوفــاض  وهــو فــي أمــن الحاجــة للنقــو 

 أجل الفر  ال ي بات ع   الأعتاب..

مد  حساد  يده بالملصلأ  فأخ ه  مختار  بل وعي  وواــعه ع ــ  الزجــا  الأمــامي    

تــاه فــي العــدد  فطبــع للتاةس لأ   م خطر له  أن يطبع منه ن,ن لعدد القــبلت الم تلســة  

 ة ماوــــة ن,ــــ ة  لــــم تكلفــــه ســــوى خمــــن جن  ــــات  وطــــوال يومــــه  ويــــده ممتــــدة مــــن ناف ــــ

 التاةس لأ  توز  الن,ن ع   زملء المهنة..

 *** 

صــاحض ماةينــة التصـــوير  الــ ي ن,ـــن عنــده  مختــار  الملصـــلأ  احــتفظ بن,ـــ ة    

مــــــن لنفســــــه  وقــــــرر مــــــن بــــــاب ةســــــض الحســــــنات أن يعطــــــي لكــــــل زبــــــون ن,ــــــ ة مجانيــــــة 

الملصلأ.. لم ين به عم  جرجن  صاحض ماةينة التصــوير  أن النقــلأ المقصــود هــو النقــلأ 

 ولكن عكس  .. وعندما ني ه  جور   الساعاتي  قال  جرجن  ب ساطة:محمد   

 محمد نقلأ.. وعكس   نقلأ.. تكون الصلة عل  ما معا.. -

 لكزه جور  مؤنبا:   

 ا ع   الل..انب  أةيد ة رت وخرفر.. لو محمد نقلأ  نكون احن -

 قال جرجن مازحا: 

 د..خل .. ل واحد يص ي ع    النقلأ بتاعه.. الورقة لم تخصه ح -
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 *** 

جـــــاء فـــــي نشـــــرة التاســـــعة مســـــاء,  أن  مـــــة ملصـــــلأ يحـــــرض ع ـــــ  الفتنـــــة الطاوفيـــــة     

ان شــر فــي ربــو  المعمــورة  فــي ســويعات معــدودة  وأن الســلطات تناشــد المــواطنين بمــبط 

 تمسش برو  الوحدة الوطنية  وعدد الانسياق وراء فتن التحريي..  النفن  وال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




